إحياء فقه الدعوة 
اا 


استر اتيجيات الحركة الحيوية 


الرسالة السابعة 


الظاهرة القبادبة 


أحبار الأحرار ف الإار الذي ريحم فبصلح الدبار 
وفاهرة حشد املنظوماس الاجتماعبة الصعرى ليناء اطلانة الفبادبة اللرى 

والنتیبه إل توقر شروط برا ب صحبحة لنهضۂ حضاربة 
وسل مزه التفوبض للنفس الواثفخ 

مع شرح الآئار الإججايبة للفبادة الفلربة حن بوكل ها الفرار 

تم اطرک الإصلاحې العاطې اطفتوح امام آپرپولجبة إسلامبة شاملة 
نعف بالفن كجرء من معارفنا الإمانبة 
وتز من صناعت الولاء الوا عي ترقا سناد الغاون 


محجهد آحود الراشد 


۳ الظاه ة الفيادية 


00 يتباين استقبال الفقهاء الإأشارات القرآن الكريم. 

فاية مثل قوله تعالى: ومن کال شيء ٭ خلقنا زوجین" تصرف عندها 
البديهة إلى أنها تتحدث عن زرا کر رن 

لكن مجتهداً كان يقترب من جع شواهد علم حركة الحياةء مل التابعي "مجاهد 
ابن جبر المكي“ تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: امتلا جراة أن يذهب 
مهب رؤية ”التحرباف" الذي يکن في حقيقة وجرد المتضادات. 

قال ابن عطبة الأندلسي: (أاي مصطحبين ستلازمين. وقال مجاهد؛ معنا أن 
هذه إشارة إلى المحضادات والتقابلات من الأشياء كالليل والنهارء» والشقَرة 
السعادة. والمدى والضلال والماء والأرض والسراد والبياض. والصحة 
والمرض» والكفر والإيمان. ونحو هذاء ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التي 
توجد الضدين. خلاف ما يفعل بطبعه فعلاً واحدأء كالتسخين والتريد.)"' 

« وهذه الظاهرة مطردة في يط الفقهاء» وهم يتناولون الكثير من مفاهيم 
علم حركة الحياة دون أن يتقيدوا بالمصطلح والعنوانء كمثل ما E‏ 
تسر قو له تعا: اوکم آه لکنا سن قرڻ هم اشد منهم بطد د 

قال ابن عطية: (وشدة البطش هي: بكثرة القرةء والأموال» والملك والصحة 
والأذهانء إلى غير ذلك.)''. 

فهذا شاهد لصحة جعل الحركات الحيوية عديدةء مشل أن تكرن عشرة فيما 
رصدناء فالبطش الشديد كناية عن ذروة تحريك للحياة ويز حم عال» ولذلك كان 
واضحاً عند ابن عطية احتياجه إلى غير القوة أيضاًء فجعل من مصادره: الأموالء 
والسلطةء والصحةء والذكاء الذي يتظم الفكر والإبداغ» ومعنى ذلك أن كرن 
التحريك إنغا هر معادلة عديدة العوامل أمر واضح لمن عنده فهم لطرائق التاثر 
الحيوي» وانه جع الآية شاهداً من شواهد ”عشارية التحريك" التي قررناهاء ومال 
إلى منهجية في تحليل الحركة الحيوية وكيفية اجشماع المؤثرات لتوليد حركة قوية. 


۳ 


وذلك يعني آن المؤمن الحي القلب. الإجابي الذي لا يريد أن يستسلم لتیار 
يسبره» ولا يرضى أن يكون ريشة في مهب ريح السياسة وأحداث المحياة! سوف 
يقطع التفرج» ويباد إلى ترك أثرء ويقذف نقسه في زحمة هذه الأسباب الكشيرة التي 
ترك الحياة. ويخوض الجضم إلى درجة ينتدب فيها شاعر يراقب المشهد نقسله 
لو صق فا هتاللك فيقول: 

جابزحم مزحم فقازدحم 

تزاحم الموج إذا الموج التطم 

وكان هذه هو السلوك اللاتق الوحيد. لأن القضية ثتجاوز أن تكون منظر آراء 

مثناقضة. وإنما هناك آلام ورجا جراح. 


0 اطعنی الرعوې حن فرص نفسه وننش جموع تُنفز 
والمؤسن يحب السكينة وهدوء القلب» ويعاف الازدحام وذلك طبعه. 
وتانس نقسه بالعزلة عن الصخب» ويسعى لتضييع شخصه في ركن مسجد 
ولكن واجب الإصلاح هو الذي بجركه» فيبتكر له الجريري الزاهد حلا ونوعاً 
من العزلة الصحيحة. فيصفها له ويقول: 
(هي الدخول قي الزحام» وتمنع سرك" . 
فهذا مفهوم إجابي ها: آن تحضر الميدان ونون من جملة مظاهر الحياة في 
المهن والسياسة والأسواق» مشاركاً ومتعاطياً؛ لكن تكون لك جمرعة معان 
إانية واستتتاجات فكرية ومشاعر نفسية علياء والعذاذات بالعبادة حول إلى 
استثناس قلي وفرح» فينضم بعض ذلك على بعض لعشكل "كتلة" من الفقه 
والوعي والزكاء الروحي متداخلة مندجةء وهذه الكتلة الثمينة هي القى تُساور 


پھا وإن كنت حاضراً بین التاس غير غادب حى إذا رابت غيياً ولعاً يقترب: 
الي م 


ومن مثل هذا النمط قيل للمصلح أنه كائن بائن. فهو كائن مع الناس الط. 
بائن عنهم باستمامه وقلبه. 

فإذا تواصل الإمداد لكل نجيب مولع بالإصلاح وكشفنا هم الأسرار: يكون 
حينذ تكتكيل المنظومات الإصلاحية من أجل صناعة ”الازدحام" الذي يتعاظم 
فيه الزخحم» فیولد واقع جدید. 

إن هدرء المؤمن حق. وهو السمت المفترض أن يعلوه ا ولخن اسي 
صلى اله عليه وسلم علمه وأوما إليه أن يتحرك جركة "الثر" الذي يرى ضيماء 
فقي صفته صلی انه عليه وسلم أنه: اإذا تلعوطي الحق: م يعرفه أحد ٠‏ 

(آي آنه کان من أحسن الئاس , خللقا مم أصحابه. ما أ ير حقا یتعرس له 
بإهمال. أو إبطال أو فسادء e‏ رأى ذلك شمر وتغير. حى أنكره من عرفه. 
کل ذ ذلك للصرة ا 

هذا التشمر هو غين التحريك وبداية التغيي؛ ومن العدوان أن يذهب 
متأول إلى حصر الأمر قوق الال ولكنها اللصرة في عمومهاء لسياسي مظلوم. 
ومكبوت سجين» ومعارض بفقه» وشريف يفتات عليه وحرة ذات حياء ينال 


رقيم من سمعتها وعفافهاء فهي انتفاضات عديدة تتولد منها حركات مستمرة. 


لا فاقره حدر ا لحر کات ټَ وعاء کددر 

0 لكن كون الحركات مستمرة لا بعتي أنها تنبض في عيط خُر مطلق كلهاء 
وأنها تخون سائبة مرسلة اة لا بجدها حت بل إن قسما كرا منهايعمل 
وينشط ضمن "وعاء كبير" بحتويه ويضبطه ويجصره بشكل من الأشكال. وارضح 
الأوعية الكبيرة: نظام الحكم والسلطة في مرحلة في بلد من البلدانء فالحاكم 
الاهر يسترضي أو يقهر عدة طبقات من الحاكمين الأقل شاا منه» ورؤساء 
الناسء ومجعل حركاتهم تدور في المدار الذي يريده وتكون به وظائف الدولة 
فائمةء ومعم توالي الأيام محصل تلقائية في هذا الأداء الذي جعل له الحاكم 


ت 


مالك دد زغاري قران رعا ول ملك ماسب ما لر كات ابرية 
في البلد وتعرف حدودها ضمن الوعاء العام ولا تشد وتستمر إلى حين ضعف 
رقابة الحاكم. فيبدا التملصس ويزداد إلى أن تولد دولة جديدة۔ 

ولتصور هذا الوعاء ومعناه مجدر بنا أن نقف عند وصية سياسية قديمة تبون 
طريق الحكم الأمثل فيقول الفقيه أن من -حكة الحاكم: (أمر افق عليه حكماء 
العرب والروم والفغرس واهند. وهو أن يصطتع وجوه كل قبيلةء والمقدمين من 
كل عشيرة. فليحسن إلى حَمَلة العلم وحفاظ الشريعةء ويزين مجالسهم. ويقرب 
الصالين والمتزهدين. وكل متمسك بعروة الدين. وكذلك فليفعل بالأشراف من 
كل فبيلةء والرؤساء المتبوعين من كل مط فهوؤلاء ازمة الحخَلق» وبهم يلك من 
سواهم»ء فمن كمال السياسة والرياسة أن يبقي على كل ذي رياسة رياسته. 
وعلی کل ذي عبز عزه» وعلی کل ذي منزلة متزله. فحيشذ يكون الرؤساء 
أعر انا ومن دانت له الفضلاء من كل قبيلة: فأاحلق به أن يدوم سلطانه. والعامة 
والأتباع دون مقدمیهم وسادتهم: آجسام بلا رؤروس. وأشباح بلا أرواح.) ‏ . 

ومعنى هذا الكلام إذا عكسناء: أن هناك في كل جتمع منظرمات عديدة مسن 
الحركات. أي عدة ألوف من المنظومات. والواحدة منها بناها وحركها وأدارها 
رئيس من الرؤساء؛ مثل رئيس قبيلةء ورئيس مهنةء وزاهد له أتباع» وشريف 
مطاع» فياتي الحاكم الحاذق فيسترضيهم. وبذلك تمع هذه المنظومات الحركية 
إلى بعضها وبتكون زخم شديد من تضامًها. ومع الأيام تحدد تعليمات الحاكم 
وقوانينه النطاق الذي تدور فيه هذه الحركات الجموعةء ومن خلال التكرار 
يتكون الوعاء العام الأكبر الذي يوحدها أو يسيطر عليهامن خلال حصرهاء 
والحياة المعاصرة تمشي على هذه السنّة والطريقة أيضاًء لكن اأضيف للرؤساء 
إعلاسي ونقابي ورئيس جعية وصناعي ومصرقي» والظاهرة واحدة هي هي. 


0 الظروف مواتبۀ طمن پنوک ارتقاء مدارج الحضارة 

0 واثناء ذلك: يلزم نوع من روح التحدي أن يسيطر على الحاكم أو الذي 
بحدث نفسه مکمء بان یکون منه |صرار» وعئاد» وطموح عریض #بعله يداب في 
ربط هذه المنظرمات العديدة الكثيرة في سياق واحد وتوجه جامع يدم هدفهء 
ويبلغ مداه الأقصى حين تمنحه هله الرتاسات الفرعية الأجتماعية والسياسية 
الصغبرة ولاءهاء وعلى قدر مهارته في استثمار هذه المنحة وإدامتها: يحون ضمان 
مستقبلهء وهذه الإدامة تستدعي فنونا صعبة» ولكن أصل استنادها إنما يكون 
على "الطموح الذاتي" الذي تدفعه 'رؤية واضحة . 

لكن الفرد الطامح مهما كان مؤهلا لقيادة الأخرين بكفاية: قإن اندفاعه حو 
امجهول رجا مجعله يوٴجل» ويعيد الحساب. وإعادة الحساب قد تستهلك ورقاء 
والفرص فد لا تنتظر. ومن عثا تنشا الحاجة إلى المواتاة في الزمن المضبرطه 
ويبرز عامل الوقت كعتصر مهم ودفع ما فد يكون هناك من احتمال سلى إغا 
يكون بالتشجيع والحث. 

« والتشجيع والحث: ملحركان من عركات الحياة» مما أثر مؤكد. فحين 
بْجْبه المرء أموراً صعبة: توسوس له النفس وتفلسف له الحذر» فيعتريه إبطاءء: 
لكن إهابة الآخرين به تدفع عنه الرسواس» فيقتحم» على طريقة عنترة بن شداد 


حین يقول: 


قيل الفوارس: ويڪ عنتَراقدم 
لكن انثبه إلى أن هذا التشجيع و" القيل" إغا يصدر عن "الفوارس" الشجعان 
الراء فليس كل حَث شهادة بصواب الإقدام» رإغا هي مقالة المجربين. راما 
الطارئ والعامي والمواة فلاء لأن الذي يستمتع بصراغ الديكة فد جدثه شيطانه 
ان يناطح بين الساسة. 


وهذا الميزان ينبغي استحضاره عند الأداء الدعوي» السياسي منه وغيره فإن 
قيادةٌ لو صاغت خلطة وقاربت اتخاذ موقف وصياغة قرار مهم: فإن القيادات 
الأخرى ينبغي أن لا تكلها إلى نفسها وتقديرها ومهارتها وحدسها ووعيها فقط. 
بل يلزم أن تشهد ها هذه القيادات الأخرى وارهاط المفكرين وأهل التنظر 
والتخطيط بنعم أو لاء فينصحونها بإقدام أو ريش لأن الشهادة بالصراب تزيح 
اسقام الشك والتردد والخوف من الخطاء ونصيحة الأخر تحشف سلباً ما م يتم 
الانتباء له» وبهذا نستطيع أن نميز "الحوار القيادي المفتوح المسترسل الدائم" على 
أنه رك قوي من عحركات المياةء آبدعه عنترة وما زالت وة منطقه نافذة» وهو 
الشيء الذي تحتاجه الدعوة العالمية اليوم إذا خدثتها نفسها بإقدام. 

# والمفاد العكسي صواب أيضاء فليست كل حركة هي إخجاب بل قد ا 
سلييةء مثل حركة النفس الخائفة الق عابها عنترة حين افتخر بنقسه الثابة 
الراسحضة ثانية وذلك 0 

اترات فقا عتندذلك حرة 

ترسو إذا نفس الجبان نے 

۵ ومن م كانت رمزيات اللأصرار حية عير الأجيال وبقت شعارا لکل 
معاند اتر وشاعر من شعراء الس 

وذلك سر قول حسن فتح الباب: 


أغاندهبالشراع الكسير 
فمحاولات الإنسان الحر ماضيةء شركها التحدي. حتى ولو ا لك الوسيلة 
الكافيةء أو كان الصاري حطماء فإن الدآاب مله قريب والأمل. 
وهذا إذا كان ادقاً ف الحال الفردي» ومجال العماعات: فإنه في حال الأمة 
أصدق» فقد ثرتكب كل الأمة إبداعاً من خلال وقفات التحدي البناء» وعير 
تكرر عله المواقف تنشا للامة حضارة؛ وتنشقل إلى وضع فعال وغط إنتاجي. 


۹ 


ف ا زان لعفا لآتتهاإلا جيك تكرن "اليحة" اة لان 
تکحدی i‏ ما وإلا عندما یخرن هذا الشعب مستعدا أتم الاستعداد للاستجابة 
فا الت : 

ویإنزال هذه الملاحظة من شيخ المؤرخين نستطيع أن ندرك أن الضغوط 
الترايدة على الأمة الإسلامية من "البيثة العالية" صارت تشكل تحدياً سيوقظ 
كوامن الطاقات ران السعي الدعري: في إيضاح الفكر والعلوم وإشاعة الرعي 
السياسي وتنظيم طاقات الناس وإبراز قيادات خلصة لمم: كل ذلك يعتير 
استجابة للتحدي وعاولة مرشحة لنجاح جولة جديدة من الحضارة الإسلامية إذا 
استطاعت هذه الحاولة ردم الفجوة العلمية والادارية والمنهجية الحاصلة حالياً بين 
العا الإسلامي والغرب المتقدم» والنجاح في ذلك متصور عن إن شاء الله 
قياساً على تقدم في ماليزيا حصلء واستلماراً لقابليات المهاجرين إلى الغرب من 
المسلمين الذين يكن أن يقوموا بنقل التكنولوجيا المتقدمةء وبوادر جاح صناعي 
في تركيا ومواطن متفرقة. 

إن وقفة بطولية كمثل وقفة الجهاد العراقي كان هكن أن تكون بداية لتحول 
سياسي عاي واسع يتيح تقدماً لحميع الأمة الإسلامية في الجال الحضاري لو كانت 
تفقه أهمية نقض حطط العولةء أو لو أنها أجادت إسناد ذاك الجهاد وإعانة امل 
السئة عن طريق القيادات الفعلية الميدانية وليس الاكتفاء بشيء من إسناد بعمضس 
الزعامات الفردية والعشائرية التي ترضساها الحكومات. والأمر مثيل في الجهاد 
الفلسطبني» هو مرشح لتغيير المعادلات العالمية لو أ يكن قرار المرب السلمي؛ 
وايضاً: كان من الممكن دقع جزء الأمة الإسلامية الذي في أفريقيا تحر بداية أداء 
حضاري لو ان العرب أسندوا حكومة السودان في وجه الضغوط الدولية. 

والمقصد: أن نشبر إلى أن فرصة اسمار التحديات موجودة وإذا حصل 
تضیبع ها أحياناً فلرما يون هناك نجاح في آحیان اخری في اغتنامهاء ولا يصح 
الياس. وين أن نتأول ومحلل الضياع السابق بآن أسباب التمكين والتحشيد ما 


۹ 


كانت كافية؛ فإذا حصل استدراك جاد ونفر مکافئ ورصد أموال وردف إعلامي 
وبيان فكري: فإن النتيجة الإججابية تكون أفرب إلى التحقق» وأهم ما يلزم لذلك: 
نشوء انطبفة الواعية التي تقودء وهذا يوشك أن بحصل من خلال الصفوف 
الدعوية المنتشرة في العام أجمع؛ رهي المؤهلة ذه النقلة اليوم» ويلزم أبناء الأمة 
بعض حسن الظن؛ والمقياس اليمانيء ونبذ الأهواء والحسد والشخصانية: ليكون 
توظيف الطاقات كنا فيصير الإصلاح» وتنطلق مشية حضارية واثقةء ولشن 
انغلقت قلوب الكبار فإن نفرس شباب الصحوة أصفى وانقى واجدر بان يتثل 
قذر الإستاد فيهم. وكان التحولات التار ية تتتظر دائماً فدرأ رباياً عظيماً 
يون هو مفتاحج ما أغلقه عجر التصورات. 


۵ هرر الآلا خلف احاربب بيشر بمَقرم الفَبّر الحري 

لا والتكييف التوقع الذي يكن هذا القدر أن يتصور به ويتمثل: هو في الأغلب 
وعلى الأرجح: حالة تضام القوى الفردية الكثيرة العدد يث يتاح تكوين زعم 
من مجموعهاء ويكون ذلك بيروز زعامات متعاونة متفاهمة تجمع إليها حشوداً من 
شباب الصحرة فيتكون تيار ضخم عارم هو محصلة القوى العاملة. 

# فهذا التجميع للتبضات والحركات الصغيرة وجعلها كبيرة مؤثرة بالضم 
وزعمنا آنه يتولد منها زخم: إنما بسند إلى ظاعرة فيزياوية واضحة؛ هي ظاهرة 
"محصلة القوي" الى لا يستريب أحد في صحتهاء حتى الأمي الذي ل يعرف من 
الفيزياء حرفا يستعملها ربستشمرها أي يومياته وتقوده الفطرة؛ فالبحار يشد إل 
زورقه حركين وتقوده الفطرة» إذا أراد السرعة» مشلا وقول هذه السلّمات 
الأول هر الذي يقود إلى فهم مثيل: أن توالي ا لجع وتراكم المؤثرات الصغرة 
على مدى واسع وطويل يؤدي إلى قوة عظيمة تجد سبيلا إلى التغيير»؛ وقد تضاف 
إلى عذه الأسباب التراكمية قابلية كيمياوية في بعض المواد تتيح شدة الائفجارء 
کما في البارودء وهذا معناه أن نوعية الإنسان الذي يعاني تضيف بالثقافة والعلم 
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والهندسة وأنواع الكفايات قرة إلى القوة الأصيلةء ثم قد تضاف قوة فيزياوية 
اخرى إلى ذلك تاتي في صورة انعتاق الطاقة الكامنة في أصلل ذرات العناصر. 
وهي طاقة عظيمة تجعل انضمام البروتون إلى أمثاله مكناء فإذا حصل تفكبك ها 
تعهررت الطاقة المستعملة للربط»ء وهذا محصل من خلال المفاصلة الفكرية 
والعقيدية بين القوى والقبادات التي تقود قطاعات امجتمم؛ فإذا انفصلت يتولد 
نزاع: فيستاثر بالسلطة جانب» ومخضم آخرء وإنما كانت هذه الشروح لبيان أن 
سياقات التغيير متجانسة مع الظواهر الفيزياوبة الطبيعية» وما هي بنشازء وأن 
القوة قد تتعاظم بتكثير مواردها الجزئية» أو بفصم العلاقات وتحرير الطاقة 
الرابطةء ولكن هذا المسلك الثاني خطر جداء إذ قد يتحول إلى انفلات مدمر. 
وليست كل الطاقة النووية يكن السيطرة عليها وإسالتها إلى استعمال سلمي. 

# وإشارات الشرع المتوارية عن غير العلماء: فيها إاء حفي لن ألقى السمع وهو 
شهيد على التاريخ: أن قذر الانحسار والانكفاء الأمريكي عن بلادنا ذات المكانة 
المركزية في الأمة اللإسلامية: إنغا هو تمهيد لمرحلة إسلامية جديدة آمنة بإذن الله. 

وتلك إعادة لنمط ورود قذّر الخير على قريش بعد حادثة الفيلء وقوله تعالى: 
"لإيلاف فريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف“» (آي اهلك الله اصحاب الفيل 
لتولّف قريش رحلتيها آمتتين) (فتتصلا ولا تنقطعا.)" 

فهلاك أبرهة تحريك للحياة أراده اله لتحيا فريش حياة تجارة جعلتها تقرد 
العرب نمهيداً للنبوةء ونقض العولة المعاصرة يؤذن له اليوم أن يكون تحريكاً 
للحياة مستانفاً يريده اله لثحيا الدعوة حياة فكر وعز ووعي فتقود الأمة. 

وسن يدري: لعل الإماء قري يفهمه المخططرن فقط: أن رحلة التنميةء 
ورحلة الصناعة وملحقاتها التجارية: هما رحلتان تمثلان بوابة الدخحرل إلى المكانة 
القياديةء وسن ثم: الممارسة السياسية الناجحةء فيكون الدرس القتدري القديم 
الحكيم الخيري مستانفاً ومعاداً بدرس دري يولد الآن لا يكرر المدف فقط 
بل يتخذ نفس الوسائل» والتامل الطويل إذا أوصل أهل الشان الإسلامي إلى 
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مثل هذا الاستنتاج: فإنه يكون ميزاناً يؤكد وجوب الفتح السياسي عبر الفتح 
الاقتصادي الماليء فتجب غندثذ بصورة أعمق خطط الخطر الدعوي حر 
الأسواق؛ إذ لعل القتذر ينتظر ثم عند ركن المصرف اللإأسلامي مانب المسجد. 
والناس تقرأ سورة الفيل ثم سورة قريش وتفهم منهما الظاهرء ولكن القراءة 
باستحضار نظرية الحركة الحيوية تستنبط خطة النقلة وجيع محركات التطوير. 


لا مزگب اللفی بقرراے الفس الطموحة 

ويرى البعض في مثل هذا الكلام حا والأمر كذلك. لأن وسواس 
الإأسراف في الحسابات على قاعدة وجوب هرا سات الحدوی إا يليق للسشر كات 
رلكن ميادين الفكر والتربية والتاثير السياسي ينبغي أن تحكمها قواعد دراسات 
اللفس» ومفاد تجربة المتاملين: الوصية بإرخاء العثان لتطلعاتها واستجاباتها لنداء 
الطموح وتعهداتها حمل الأمانة وكفالتها التطوعية لكل أمر ثقيل. عندما تيز 
طربا عند ركن التشريق الإياني ومصعد العزء وإتها لجديرة بذلك إذا كان 
هناك وضوح. وإنغا التلعثم هو فرع الغموض. 


لذلك قال الشاع "": 


اق ب دد ا 
ان كان من آم ر ڪاله 

: e 

ومعنى ذلك أن تعرف مدى قدرتك العامة وطاقتك عندما تون في منافسةء بل 
قدرتك النفسية بخاصة واحتمالك للمنافسةء وهذا هو موطن الإبداع في هذا 
القول: أن القدرة الجسمية والعفلية قد تكون وافرة؛ ولكن المستوى النفسي بخون. 

بينما تقرير الشاعر الثقة علي بن الجحهم يفيد أنها: 

#هي اللفس ما حلملتها: ت 
يشير إلى طاهرة من ظواهر التفس: آنا تتقبل حمل الأتثقال. وتعسز وقد تهتز فرحا 
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# وأوضح من قول علبي بن الجنهّم في ذلك قول علي بن محمد البستامي 
يشر ج صمره علي الشدائد: 
فإن تكن الأيام فيتناتبسدلت 
ىنمى وبۇسسى والحوادث تضعل 
فالنش تما ی 
و نے للدي ليس يجمل 
ولكکضلنلن رخات ا E eS‏ 
تک i EE‏ تستطيع تفل 
والشاهد في اليت الأخير: أن للنشس فابلية حمل الثقيل. 
وشل ذلك: فول إبراهيم الخواص: (ما هالني شيء إلا ركبث) '' 
فإته يكشف عن ظاهرة في العلاج النفسي الأيجاني الذاتي مهمة جداء فالسلم في 
أثناء حر كاته اليومية وتحدياته وخحؤضه لعركة إثبات ذاته: تتجبهه أحيانا وتصدمه 
مشاعر تدعوه إلى تنفيذ أمر صعب وهنا ينقسم الناس إلى خائر مسحب 
مهيب ومقتحم؛ فهو يقول: إنه من الصنف الثاني وأن علاج المسول أن تزدريه 
وتذلله وقسك بلجام المصاعب حتى تنقادء فإن طبيعتها كذلك» تنمرد وتجمح؛ 
لثرهب الذي يريدهاء فإذا كان عارفا بطبائم حركة الحياة: آقدم عليها بشجاعة 
وتحذاهاء واخحترق حاجز الرعب» فشنهار وتستسلم وتلعطيه القياد. 
وانتصارات القلوب هي مفتاح انتصارات اليادين. 
وهو في الحقيقة لا يشير إلى الصعاب الماديةء وإنما إلى صعاب أخرى في السلوك 
والعبادة وتصغية النفس وطباع عليا يتميز بها عن غامة الناس» ولرما حام بعض 
الضوفية حول معان ابتداعية في ذلك وتكلّفات ننكرهاء ولكن أصل الت 
التفسي يبقى سالا للاستشهاد به على أنها العزمات والحمم هي التي تستهين 
بالأهرال فتذللهاء وان الانسحابات ورجفات القلق هي التي تستعظم الأمور 
فتضخمهاء فافول والرعب آمر نسي تتحكم به الانطباعات. ويشكل هدا 
التحليل شاهدا على سبق التحليل الإياني لكثير من طرائق علم النفس المعاصر. 
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0 منهجبة التصرف النفسي تضاعف الإنئاج 

لا وأساس ذلك قول ابن حبان اللستي: (لن تصفو القلوب من وجود الدَرْن 
فیا کن کر سے و اشک ر 

وغو قول عاثور عن آخحرین آيضاً. 

وطبيعة لِم والهموم أن تكون متفرقةء لكل خحصلة خير ما يليق ها من هم 
يستولي في صورة تفكير بها وحوهاء ومن هِمَّة في صورة ية جازمة على 
اقترافهاء فالتجزيء حاصل لا عالةء ولكن ”توحيد الي“ یراد به إرجاع هله 
الأجزاء الخيرية إلى اصل واحد» ومنطلق جامم» وتعليل مركزي منه تتشعب 
وتتنوع» وبدلك تنضبط المواصفات من جهةء ونضمن نمال الطريقة في التلفي 
والتعامل والعلاج. ومعثى ذلك حصول "منهجية" في الفهم سابقة على الخطو 
والتوغل والممارسةء تمنع الارتجال والفوضى» بل يكون هناك ترتيبً وتقابع 
ومنظومة أعمال تتکامل؛ ا ا ت ف 
اللسان الق عند جيل الأرافل مل ابن عن فقي قفي "النفس" عزمات صالحة 
ونرايا واعيةء فلا ندعها رهينة لاستفزازات الظروف ورهجمات الضرررة وردود 
فعل الدفاع؛ بل نضبطها برؤية قبلية سابقة على التصرف. فيها شمول وإحاطة 
وتسبيب مترابط وغاية عبادية تتساند أركانها وتتعاضد وعندثذ يكون تأثر هذا 
الانطلاق الواعي الصادر عن رؤية مبقة أعمتق في تحريك الحياة من سيل آخر 
من تارات صغيرة شتی لا مجمعها تاريل متناسق. ا 


0 بو ... مضار بلگم ټڳ ودبان 
لكن هذا النمط التخطيطي الذي يراد له أن يعم الجموعة: بن ينبغي أن يقابله 


تطویر شخصي: ۽ ليون التكامل واستشمار المعطيات. و شه آفاف خر بش تقرس 
تربية الناس على الحرية إذا أردت لحرية سياسية أن تترسخ؛ وأن تعلم الناس 


if 


النظام ومعنى الىقوق حين تريد للحياة القانونية الدستورية أن تسود. وأن يتم 
تعويدهم على منهجية الأداء وتوقير المعلومات إذا عزمت على وضع خطة 
وتنفيذهاء وقضية التطوير تبدا بايان الواعي الذي توجهه الموازين وتخرجه عن 
أن يكون تقليدباًء وتر بالعلم وبناء الشخصية الأخلاقية. وتتوغل نحو الرؤى 
الحضارية والإتقان اللإأداري والحساب التنموي. 

وعلم حركة الحياة عالمي في مداه وعيل إلى مجاراة هذا التعميم في تسصور 
التطوير. ولكن مبب أن يراعي أيضا ضرورة التميز بشخصية خاصة تحافظ على 
الرف, والتراث. والمعطيات البيثية واحلية. 

وتلك هي شخصية بعض الصحابة لا حكموا وأداروا دولة اللإسلام الجحديدة 
وقول عمرو بن معد يکرب قي وصف سعد بن أبي رقاص رضي اته عنه 
بكشف عن ذلك لما ساله عمر بن الخطاب عن فعل سعد لما تولى إمارة العراق 
بعد فتحه إياه فقال عمرو: (أعرابي في حبوته بطي في جببوته). 

والتبط: هم بقايا سكان العراق رالمدنيات القدية القى كانت فيه قبل الفتح 
الإسلامي. 

أراد: آنه في جباية اراج وعمارة الأرضين: كالنبط حذِقاً بها ومهارة فيهاء 
لأنهم کانوا سان العراق وأربابها.) '. 

وهذا ملحظ مهم» فالداعية المسلم الساعي إلى أن يسيطر يلزمه أن يكون مدنياً 
عصرياً علمياً يتقن التنمية وعمارة الأرض» ماهراً فيهماء ويكون مثل سعد بن 
ابي وقاص» لكنه مدعو إلى أن بحافظ على نقاء شخصيته الفطرية الأولىء وبقاء 
مسحة الإيمان والبساطة والكرم وعفرية التعامل واسترسال السجية» ولا يتغرب 
ويتامرك ویتنطمع»؛ بل یکون بدوياً في أخلاقه وطباعه» طليق اليدء بريء الخاطر؛ 
نقي النفس» ساذح المذهب» منسابا مم طرائق العزة النجديةء رالنداوة الحجازيةء 
وأريّْحية تغمر كرام بوادي السماوة والأنيار والشام. 


سباق "الميد'... إلى الركن الشدبر 

0 لكن هذه الأوصاف لا تعني ا الحياة مع قياسات المهندس 
التنموي فقط. بيده المسطرة والحاسبة فيلتزم تتائج الضرب على طول المدىء بل 
فی ساس ایشا يعم أفضلية الرفق رالمصافحة والمسح على الرؤرس أيضا 
وتقسيم الممارسة إلى أنواع او رواب رد رجات وتلك هي الحكمة في أقرب 
معانیهاء فسیاسته تدور بين الحزم واللينء كما دارت إدارته بين الحبوة والحبوة. 

a SC RSS 

من الأفعال. كاللاحظة القى لاحظها الشاعر حين مدح الرجل النبيل "' وأنه: 


تت ا کڪ ق: ا 


لكر: ليس داقماً إن بعض الئاس يتمادون عخدما غلم ويفهمون ذلك 
من الضعف» ولذلك ميل الحكمة | ای الحزم والإغلاط للمسيء الجاهل المغرور 
الملحاح. وذلك عدا الخاع e‏ 
لن شتت مختاجا إلى العدة من 
إلى الجهل ب بعض الأحايين أحوج 
ولي قرس للجهل بالجهيل مسرج 


فمن شاء تق ويمي فإني مقوم 


وطبيعة المسار التغييري أنها تستدعي بذلا وتضحيةء تبدأ المُصبة عملها 
بهمة. فإذا صار التوسط: احتاج الضي شهداء وتبقى زمرة هي الي تحضر 
النهاية عند الاستواء. وهذا راضح في سيرة الني صلى الله عليه وسلم: صار 
أصحابه جمهرة؛ فسقط منهم حزة ومصعب» ثم جعفر وابن رواحة.ء قي أفواج. 
ووصلت البقيةء فارست الدعائم. 

وجموعة احمد بن الطلب الشنقيطي""'' كانت كذلك وسرت عليها هذه 
الظاهرة: 
وفتيسان صسدق قد دعوت قبادروا 

E SALAS 

تو عات نوم ا 


فما مال حتى صرعوا كل مصرع 


وآبضس راس الحرب متهم بقية 
بحمسد الإلنة لاتلين لفظ م 
فهله سيرة مجموعة دعويةء أت الضريبة» وما تأخرت» لتبقى منهم بقية 
يصلحون الأرض. وهذه قصة متكررةء هي عنوان اللإصلاح» ولتكرارها: فرضت 
نفسها كغاعدة في التخطبط وفهم حركة الحياةء ومفادها هو مرجع في تفسير 
التداولء مشلما هو تأويل تأسيسي لكل انطلاقء وكان امجموعة رجال سباق 
البريدء كل مرحلة يقطعها رجل ويسلم الأمانة لن بعده. 


0 إمارة الفار 

0 لكن إن كانت ظاهرة تولي الأجيال المحابعة الأمانة وتسليمها صحيحةء وكأن 
العملية هي سباق البريد: فإن صحتها ودقتها ينبغي أن تستند إلى عامل "”وضوح 
الفكر“ وتحديده» إذ هو الضامن لأن بؤدي الجيل اللاحق نفس ما أراده الجيل 
السابق؛ ويظل عافظا على المت المميز للجماعية العاملةء أياً كانت وتغيس مسار 
الحياة ينبغي أن يستند إلى رؤية تحكم الحركات المؤدية إلى بتاء الواقع المبتغى. 

ويرتبط هذا الوضوح الفكري بظاهرتين تنضجانه وشنحانه تاثيرا أوفى: 

# بظاهرة "المذهبية" أولا: فتحريك الحياة وإن كان متاحاً لكل أحد إلا أننا 
تعمل في أرض الإسلام ونحن من المؤمنين به» وتحريكنا للحياة ينبغي أن يلحرم 
فواعد الشرع؛ وفواعد الشرع تحتاج إلى 'اجتهاد متجدد" وقياس واستنباط؛ ومثل 
ذلك نشانت المدذهيية القدية ونتجت عنها خيارات وحلول» ويسوع للمجموعة 
الإسلامة الق ترك الحياة اليوم آن تصوغ مذهبها الفقهي الاجتهادي الخاص من 
خلال التزام أصول الاجتهادء وهذا ما يؤدي إلى تحديد "فكر رسمي" لكتلة 
الإصلاح. أر لكل كتلة إصلاحية في الساحة إذا تباينت الاأجتهادات» وذلك إنما 
هو جزء من الظاهرة القيادية في حركة الخياة. 

إن كل جاعة إسلامية تحتاج إلى "كتاب, جامع" يكون أساس فكرهاء ودد 
المويةء ويفصل عند الاحتلاف؛ وبوحد بين الأجياله وثتقدم به الجماعة إلى 
الناس للتعريف بطرائقها واهدافها راختياراتها. 

وفي الجال الإسلامي المعاصر: نرى الأثر الكبير لرسائل الإمام الينا في التعريف 
بالفكر الرسمي لجماعة الإخوان. ميث صارت المرجع والمقباس» وساهمت في 
توحيد الأجزاء العالية لحركة الإخوان على كلمة سواء. 

ولرسائل اللور التي روضعها بديع الزمان آثار ماثلة. 

وكتب النبهاني أكسبت حزب التحرير فكرأً رسمياً تام التحديد» وضيغت 
لهوية الفقهية والتفسية للحزب وفقها. 


وأمر الحماعة الإسلاسة في القارة المندية مثيل» فإن سلسلة كتب المودردي هي 
الفكر الرسمي للجماعة. 

وقد ميحصل عند جاعة معينة اعتداد فيه مبالغةء ميث لا ينمو فكر موسع لديها 
يعتمد على الفكر الرسمي الأساسي» كما عند جاعة النور وجماعة المودودي 
حتى ليظن المراقب لأول وهلة أن الحماعة عقمت أن تنجب مفكرين يطورون 
اصل فکرها. 

والذي يريد نحريك الحياة عليه أن يدرك هذه الخاصية التي يمنحها الفكر 
الرسمي» فيتخل له مدونة منهجية فيها صياغة أعدافه واجتهاداته وأفماط فهمه 
وخططه في التاثيرء وتكون الأساس المركزي الفكري» لكن يتيح في نفس الوقت 
لجال لنمو تفسيرات وشروح ودراسات نقدية تتوازى مع الفكر المركزي وتخدمه 
وتتم نقصه ریا أو تجدد عرضه وصپاغته. 

بل كان الجزء من الحركة الواحدة في فطر عليه أن يجعل له فكراً مركزياً يذكر 
فيه فّهمه النسي لقضية العلاقة بين فكر الجماعة المركزي وخصوصيات قضايا 
قطره. وذلك من شروط غجاح تعريك الحياة وتنزيل المعادلة الحيوية العامة على 
راقع حاص ركان فوظ النحناح سبافا إلى مثل هذا بالنسبة للجزاثر. 

# ويرتبط الوضوح الفكري ثانياً بظاهرة "الصياغة الأيديولوجية". 

والأيديو لو جية رع0اهعل] هي (مصطلح يلقصد به كل مجبرعة نظامية من 
المغاهيم في موضوع الياة أو الثقافة البشرية. كما يقصد به طريقة التفكي» أو 
حتوى التفكي» المميّز لفرد أو جاعة أو ثقافة. ومجموع النظريات والأهداف 
المتكاملة التي تشكل قوام برنامج سياسي اجتماعي. 

والراقع أن من دأب الناس أن ينظموا نشاطاتهم السياسية والدينية والأخلافية 
والثقافية والاققصادية بطرائق معينة؛ وأن يطيلوا النفكر في هذه النشاطات 
المختلفة وفي المؤسسات الى تبسدهاء حتى إذا تم لمم ذلك انتقلوا آخر الأمر إلى 
تكوين فكرات معينة عن طبيعة هذ النشاطات والمؤسسات ومزاياها. 
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ا سلا فست: تل ام شرا ۴ سلو ي 1 اة سل الفخرات ٣‏ نظام 


عقائدي متكامل. وهذا النظام العقائدي التخامل هير ما جرى العرف على 
تسميتة ب الا يديولوجية-)"' 

وهذا التعريف يبعلها اقرب إلى أن تكون قضية "منهجية" ليست موضوعية: 
أي هي طريقة منهجية في صياغة وعرض الموضوع» لذلك جب أن لا فل منها 
المسلم؛ بل يجحاول أن ينح فكره الإسلامي فرصة أحسن من خلال صياغة 
البرامج ونظام العقاثد في صياغة وافية متكاملة» وسبب حاجته لذلك أن "الفكر 
الإسلامي" هو أمر أوسع جداً من الفقه وكتلة الأحكام الشرعية؛ إذ يتولى الفكر 
جوانب تجدبد الاجتهاد. والمقارنة بتاريخ التطبيق خلال توالي | ر 
اللأسلامية. والمقارنة بالأديان الأحرى والقلنات» والمقارنة بالوافع ار 
المحاش وما فيه من إحصاء وأرقام وشواهد للحكمة الشرعيةء وتضاف لذلك 
فضايا العلم وشراهده وحديث اللإأعجازء والفنون التخطيطية والإدارية 
والإبداعية. كما أن تطبيق الشرع تلط بعرفة اللغة العربية وآدايهاء وتجارب 
ساسة الإسلام وقضاته وسيرة نبلاء المسلمين على مر القرون» وبقضايا تمشل 
مصالح عليا للامة. كمل جهاد اليوم ومواجهة صور الأستعمار الجددة 
واستثمار ثروات الفط والمعادن والياب وعموم قضايا التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةء ومفهوم الأمن الاستراتيجي الحيوي العام فهذه كلها قضايا ينبغي 
أن نمزجها بالدراسة العقائدية والشرعية لتكوين الأبديولجية الإسلامية التق 
تعرض كيفية حركة الدين الإسلامي في جتمع معقد غاية في التعقيد وبين أعداء 
هم شراسة وخداع» و"الأيديولوجية الإسلامية" بهذا المفهوم المنهجي والأفق 
الواسع إنغا هي جزء مهم من استشمار "الظاهرة القيادية" في التحرك الحيوي. 

# ولانها بمثل هذه الأهمية فإن مفهوم القيادة السياسية في الجحماعات الإسلامية 
يجب أن يتغير؛ وأن نوقن بوجوب وجود "قيادة فكرية" هي العلياء والأصل» وها 
القرار الاستراتيجي» ورالصلاحيات الشاملةء وما القيادات السياسية إل قيادات 
تعيويةء وللتنفيذ والعناية بالفروع والتفاصيل العمل الميداني الموسمي. 
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وفگ هذه آفاقه الواسعة: يتحرك بين الاجتهاد الفقهي؛ وي رحاب المعارف» 
وينتبه إلى التنمويات والأمن الاستراتيجي للأمة الإسلامية كلها: حري آن لا 
تعطله فُدرات فرد واحد ولو كان بدرجة الشافعي أو أحمد بن حنبل بل "القيادة 
الفكرية" قيادة جاعية عدد آفرادها بين العشرة إلى العشرين في كل قطرء شم علم 
شرعي أصولي» وفهم قرآتي وسشّي. وإطلالة معرفية واسعة على اللغة والأدب 
والتاريج والفلسقة. واستيعاب لباديخ السياسة والتخطيط والادارة والأقتصاد 
وإحاطة جخبر المال وثروات الأمةء ثم لا يقنعون بجا عندهم. بل يكون الواحد 
منهم کانه سکرتیر ججمع الآراء والرؤى والنصائح من: 

0 طبقة من فقهاء الشرع رالمتقفين الأسلامبي الذين لا يتتمون إلى الصف 

الخحماغي ولوا فر دين 

1 وطبقة من الساسة اللخلصين حتى ولو كانرا من العلمائيس» ومن وزراء 
انق . 

0 وطبقة من قادة الحيش رالشرطة والمخابرات. أو من ا لمتقاعدين متهم وإن 
کانوا ل يضلون. 

0 وطبقة من أساتذة الحامعاث التمرسين. وخحراء التثمية. 

وطبقة من اللإعلاميين. من رجال الصحافة والفضائيات ومواقع الإنترنت. 

ا وشاعر؛ وتاجر ومدير بثنك» وشيخ عشيرة» وعميد عائلة» وبطل. 

وطبقة من فضليات النساء من كل هذه الأصناف. 

0 بل من آهل الخبرة من شعوب الأرض في الفرب والشرق ولو كانوا 
نصارى أو من البوذيين إذا كان لهم نظر سياسي أو تنموي أو تال 
فلسقي. وكانوا سن أنصار الحرية وحقرق الشعوب. 

# فهزلاء كلهم نطلب منهم النصيحة والرآي والتحليل. 

وماذا يضيرنا ذلك ما دمنا لا لمنحهم سلطة ولا نشركهم في قرار. 

إغا هو الحرار المتكافئ. وتبادل المعلومات وذلك جزء من فحوى الشورى. 
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وانظر إلى الفضائيات: کے تشاد ھا سن عام رغال وا وذي قول صریج. 

لكن إن ل تدون فكرك: فكيف تجعلهم يوازونك؟ 

0 لقاء الفن والإبمان معا چ مخصلة الحر كف الحبوبخ 

لا ومذهب إحياء فقه الدعوة يسير متوازياً مع علم استراتيجيات الحركة الحيوية 
إلى أبعد من ذلك نحو إقرار ' الف" كمحرك من محركات الحياة» وكجزء من المنظومة 
المعرفية وكتلة الثقافة والتكوين الفكري» ولا بد أن تكرن "التحريكات الفنية 
الحمالة" ضمن اهتمامات القيادة الفكرية الجماعية للعمل الإسلامي. 

وذلك هو نوع من ماشاة المعنى اعرف للشقافة. فإن "الثقافة": اهي اتوي 
الفغكري والفنى للحضارةء وإنغا يقصد بالثقافة عادة: تجموعة معقدة من المعارف 
والمعتقدات والأخلاق والقانون والدين والتفاليد والأساطير والفنون. تؤلف كلا 


متمیزا يطبم حياة جماعة عرقية أو ديئية أو اجتماعية. 


ومن معاني الثفافة أيضا: الإلام بمبادئ العلرم الدقيقة والعلوم الإنسانية 
وال معرفة العامة بالفنون الحميلة وتذرقهاء مع رهافة في الحس وانفتاح في التفكير. 

ويا ما كان: فالثقافة في نهاية المطاف: نظرة إلى الحياة والإنسان. وموقف نظري 
أو عملي من الياة والإنسان.)*'. 

ولو أننا استبعدنا من سياق التعريف كلمة "الأساطير" ذات الاستفزاز للمؤمن: 
فإن بقية الحتوى يكون مغبولاء وفيه تقرير الفن والجمال كمسضمونين من مضامين 
الثفافة. والتعريف العام» وبعض الثقافات فيها أساطيرء لكن الثقافة البنية على عقيدة 
التوحيد بريثة منهاء فما الضير من اللإشارة إلى عرار بعض القافات. 

ومثلما آن للأرض حركة مستقرة من خلال دورانها على نفسهاء فإن دواخل 
العمل الفني فد توحي ججركة تناظرية أو دائرية أو في تعاكس» مع أنها مستقرة 
داخل اللوحة وعذا يدث واضحاً في الزخارف حين تتكرر الوحدة"' ليكون 
لمشاهد متحركاً يجس بالحركة مع تقادي التكرارء فإذا توزعت هذه الزخارف 
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واللوحات ذات الحركة عم العمل المعماري الواحد وأجيد استخدامها: تحصل 
حركة في نفس الناطرء وحين يكون في المدينة حشد من الأعمال المعمارية: بكرن 
الناظر المتنقل دائم الشعور باصداء حركية في نفسه ودواخله» وهكذا يتولد ”تيار 
حركي" نفسي عند الناظرء فإذا تكررت موارد التحريك من خلال أعمال فنية في 
كناب ولات وأفلام وبرامج تلفريونية: يتحول التبار إلى زخحم شديد ومؤثر. 
وتتولد حركة كبيرة داخل سياق النشاط اليومي للفرد؛ فإذا ارتقى الوق الفني 
رالإأحساس الحمالي لدى جهرة سن آهل المدينة: تعاظم حجم ناتج الحركة وانفعال 
التحريك» وهذا التحليل يكشف جانباً من ولادة حركة الحياة" وتناميهاء فإذا حصل 
مدد هذا التحريك من وسائل الأدب والمنطق والمعارف الأخرى: تتضاعف زخوم 
التحريك ولا بده وتحاول آن تجد نما مسرباً وتصريفاًء فيتغير الواقع» وهذا هو الذي 
يتضح لأكثر "القياديين" دون المنفعلين الذين هم استعداد المتابعة والتقليد والولاء 
والطاعةء ومن هنا كان "السباق الدائم" إلى استخدام الوسائل الجمالية والأدبية 
والعلمية» وهذا هو الذي يفرض على دعاة الإسلام أن يفهموا جيداً جور 
معادلات حركة الحياةء ليبرعوا في تنفيذهاء ليملكوا المستقبل» ومن هذه المعادلات: 
اللسبة الذهبية الفنية وهي صيغة فيها بيان تناسب أطوال أعضاء الجسم الأنساني. 
وعلاقاته بأبعاد البيئة التي يتحرك فيهاء ولكن المدارس الفنية التجريدية المعاصرة 
تحررت من هذه التحديدات؛ ومالت إلى أبعاد رمزية. 


ل النسبة الزهببة الفنبف اطعاصرة حفق الحركة املستفرة 
e.‏ ولب ”السجين السياسي اجهول" للفتان الإتكليزي ريك پاثل “ یشرح 
كيفية التعامل مع الفراغ والمفهوم الجديد النسي. 
(هذا اللصب مرفوع على صخرة مرتفعة بمقدار عال عن سطح الأرض؛ 
وسنحوت من مواد معدنية وقضّب حديدية ملحومة) و(مضمون هذا اللصب يشل 
السجين السياسبي وحرية العمل وانطلافاته إلى الأفضل» فالفضاء هنا أمر حتوم 
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يشل الانطلاق من الفراغ وسمو أفكار السياسيين الذين يكافحون من أجل 
حرية الإنسان سياسيا واجتماعيا واقتصادياء والسلام هي رمز لصعود الإنسان 
الحضاري عن طريق الانطلاق إلى الفضاء الخار جي الذي يثل فضاء الحرية حرية 
اتسين والتفكي والعيش والتضية. والآأشخاس اللالة رسر للالسان سياسا 
وحريته على الأرض ومعاناته من أجل إسناد الأجيال المعاصرة والقادمة الصاغدة 
وهم يمثلون وحدة الرآي وال تل الاجتماعي والسياسي والأنساني. 

إن إعطاء الفضاء والارتغاع الشامخ والقاعدة القاثمة على الصخر: دلالة متينة 
على رسوخ القكرة نفسياً بقاعدة متينة رأسية. والفروع الصاعدة إلى السماء رمز 
لبثاء حضارة الإنسان الصاعدة في فراغ الزمن) '. 

وعندي» وبعد التامل. وباستحضار جوانب الوعي الفني التي تراكمت طيلة 
حياتي بين جوانحي: أن هذا النصب هو فعلاً قمة من قمم الإبداع الفني وفق 
المفهرم المعاصر النسي للأبعاد رمضامينها المعنويةء وهر عمل كاملل يساوي 
مدونة شاملة في الفلسغةء وديوان شعرء وموسوعة تاريخ وإيماء الاستمرار في 
اخحتراق الفضاء إلى الأعالي هو أبرع ما فيهء وأنا أغبط هذا الفتان: لماذا ل يسبقه 
إلى تكوين هذا النصب فنان داعيبة مسلم خر يتغنى بالاستعلاء!! ولل هذا 
فليعمل الدعاة!! 

وأنا أزعم آن في لصب الفنان "باتلر" للسجين السياسي مجموعة معان 
إسلامية دعرية حشورة بنجاح. 

فالصخرة رمز لعمق المرتكز والأصالة. والثبات. ورسوخ الحدورء بجيث 
ان الانطلاق غو الأعلى يكون مصوناء ويكون التسامي مبنباً على قاعدة موثوقة 
تتيح للطموح أن مجتث الوسوسة. 

لا وصيغر الأجسام الآدمية الثلاثة بالنسبة إلى ضخامة الكرسي: إغا هي إشارة 
بارعة إلى آن الحرٌ مهما بلغ من بذل وإصرار وتضحية فإنه لا یتعدی ان یکون فرداً من 
جتمع کبیر ومن آجیال تتوال؛ وان الذات الحماعية هي مظنة التاثير. ومعدن التاء 
وأن الإنجاز هو الإنجاز التراكمي الحضاري العظيم ولكن لا بد من حلقة قي السلسلة. 
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لا وآن الدرج التحتي كناية عن العمل الحر كي الدعوي الذي فيه تربية وتنظيم 
ونظر فکري وتکوین أخلاقي. 

لا حتى إذا مجح: كان الكرسي الكبير ترجمة وافية لمعنى السلطة والسيطرة 
الواسعة وتذليل الطاقات لخندمة الياة ومتطلباتهاء بل لإنشاء الحياة على غط 
يتفق والفكر الذي لم في عقول الأحرار. 

0 ومن هذا المنطلق المستند إلى "قوة الحرية" و" حرية الأمل" يكون صعود 
الدرج الثاني الذي هو سم السضارة والعرقة, وسياخة ادب ينمو ف جانب 
الحكم» وفلسفة تكتمل صياغتها عند المتكا: ليتاح للفن أن يستوفي المهمة ضارا 
عدا في الفراغ الذي لا نهاية له على مسن الاستعلاء في شموخ وإباء وعزة 
لیکون دلیلا لورّاث الحرية يقودهم نحو سمو الطموح واستمرار الوتبرة واقتباس 
طرف من معنى الخلود يديم حاولات الاجان التالد. 

وببعض إلغاء تفاصيل التكوين الجسدي للأشخاص الثلاثة وقطع ضلع من 
شبه صليب في الوسط: يتحول النصب إلى مثال إسلامي خالص. 

فهناك إذاً نبضة من لبضات حركة الحياة اسمها "نبضة السجين السياسي"٠‏ 
ليست تدفع الحياة حركيا فحسب» وإنما تؤطر ها إطارا وتمنحها إيام لتجول في 
داخله على ئة من أمرهاء وحق وله ها منطق الصعود الحضاري» وإذا ثطور 
الأمر إلى "إزهاق روح السياسي" باغتيال أو شنق فإ النبضة تكون انفجاراً 
وترداد بلاغة الصدى» ويال الدم إلى أن يكون فلسفة تامة في صعود الحر 
رارتكاس الجرم» وصمود البذل وانهيار اللؤم»ء فتتبدل المعادلات بأخرى» فيها 
نقضة رهرة وأذان ببدء جديد بصل إلى آفاق بعيدة بسرعة يضاعفها تعجيل؛ 
وبسكون يحترم أسماء الشهداء ويظهر ها التبجيل» حتى تكون يرهم منهجا 
یشرح أصل فكر الرية. ويبقى يده بزخم العاطفةء فيتقد العقل ججرارة الروح؛ 
ويتسثبت فقه الحركة مداد الحقيقةء وينير الجال بشعاع الجمال. 

« وشل هذه الأحاسيس يكون الائتباه إلى قول الشاعر الثر الجزالري محمد 
براح: "وسجدت: فاجتاز الضياءٌ حصاري!!'' 
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فالسجين الفكري لا بنفصل عن جمهوره» لأنه لا يعطي مالا ولا ينح مادة. 
إنغا هو ينير بفكره درب التوغل ويكشفه للناس» لذلك تخترق رؤاه الجدران 
فتمضي سارية تهدي إلى الطريق؛ ويكون قائداً وهو الحبيس. 

فمعنى الانتشار الأفقي العريض هناء في شعر الأحرار» لضياء الفكر: يكمل 
معنى السمو والاستعلاء في فن النحاتينء وذلك يحوي المغزى المهم الذي ييرهن 
على أن الفكر أو الجمال العقلي يكون له جزء يتناول الفن ومعايير الجمال 
المنظور» وهو مكافئ لجزء الجمال اللفظي اللغوي» وتلك نحة من محات طبائع 
تأثير الحركات الميوية بجدر بنا أن نستوعيها ونفهم طرائق ورودها من أجل 
استشمارها في صناعة تيار تابر يوافق الان وراد الله تعالى من إنزال القرآن 
هادياً للبشر ونذيرأًء ومنطللق تخطيط وتوجيه للبضات في ساحات الحياة تحقتق 
مين كتلة الإأصلاح عبر الظاهرة القيادية الق جزؤها الفكرء الذي جزؤه الفن. 


إذا استطرد الورّع: عصمت الأمة من اهلع 

0 مع أن المتامل في حركة الحياة يدرك أن كل هذه العطايا الفنية الحمالية إغا 
هي نافلة وتكميل وتحسين بُضاف إلى الأهلية القياديةء وأما الأصل قي شررط 
نجاح الظاهرة القيادية في الميزان الإاني فإغا هو "الورع" وما يؤدي إليه من 
تقوى وحساسية قلبية ترفض المنكر وخاف التورط في شيء من ظلم أو تقصير. 
على مذهب عمر الفاروق رضي الله عنه حين قال: (إني لأعلم متى تنهك 
ار اا اموا ل إدرة الا اد هار بر كاه 
يذه الورع.) (قوله: فيقه: آي يکنه وبثشخله» ويبلغ منه مبلغا ينعه من 
انتهاك ما لا محل ولا يجمل.) '. 

وني هذا القول ثلاثة موازين متكاملة: 

# أن هلاك الأمم يأئي من اغراف الساسة؛ لأنهم بجحملون الناس على فعل الأشياء» 
او بزينون للناس السوء» وهذه الظاهرة لا تثفي أن يكون بعض الملاك لأسباب أخرى. 
ومن هنا تكون السياسة من أكبر حركات الياةء ولذلك يطلبها الداعية. 
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۵ رآن من تروى له حكايات الجاهلية لا يكاد يتصور ما فيها من سوء إذا 
عاش في زمن الخير ولم يرزح تحت وطاة شرورهاء ومعنى ذلك أن المعاناة ها 
الأثر التربوي الأكيرء وأن الفتن فيها تعليم للناس مثلما فيها ضرر» وعذه ظاعر: 
من ظراهر الخياة نعلم من خلاهما سب تباين نتائج الحرك الواحد في بيشتين أو 
آتٿر؛ وان البيئة والسوابق والظروف التاريخية تحدد مدى تأثر الحر كات وله 
تجعلها مواصفات قياسية؛ وأن الشباب غير الكهول والشيوخ في إدراك 
الحاهلیات. 

ولتاول آن يزعم آن سباق القول العمري يشير إلى أن جاهلية العرب برغم 
اشع اف عقيدتها إلى الشرك فإن أخلاق الكرم والشجاعة والوفاء واللجدة كانت 
عامرة؛ وأن طبا الفروسية هي الخالبة فيكون معنى قول عمر: أن من ) يحكمه 
الررع فعلى الأقل تحكمه هذه الأخلاق البدوية. ولكن الأشهر في تفسير مثل هذا 
القول هو عا ذکر ناء من احتمال ارتكاب المسلم لأفعال الحاهلية إذا لم يعش تلك 
الفثرة وجهل ما فيها 

# والميزان الثالث: أن الورع إذا امتد زمنه: اشتد وأنتج» وأن له صفة تراكمية. 
ورور الزمن عامل ترسيخ لقاد الورع؛ بتكرره وتوارد خواطره على نفس المؤمن 
مرارا من خلال اللإعادة ولجدد البواعث. ولذلك لا يكون الإصلاح خطة موسم 
واحد. لا من ناحية تخطيطية فقط. وإعداد الآلة والمال ونضرج التخصص» بل 
من تاحية ترويض النفس الحموحة التي يلزمها مرور مواسم كشيرة لتلين. والفورة 
الطارثة تتفعهاء كبداية جادة نشطة. لكن لا نون فيها الكفاية. وهله الظاهرة 


التربوية أصل ي فهم كيفية عمل عر كات الياة. وجلا ب يسر القلق الذي انشاب 
جبهة الل نقاذ بعد الصدمة. وهر غر التقسر التخطيطي الذي ينظ, للقضة هس 
زاوية آخرى. 


و هکدا: قا العلم بو ۶ الحاهلية اذا تخامل + مع العلم بمڪارم الشر ية فاته 
بسشتح ثلالة صوارین : 
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أن هلاك الأمم إنغا يكون بانحراف الساسة. 
وأن العاناة آسساس؛ رصن شر فا السو ء: عاقه۔ 
وأن الورع إذا امد زمنه: أنتج. 


وتتشخل من ذلك ثلاث معادلات سن معادلات علم الحركة الحبرية. 
فرسان هنون لزو الالام الامال 


01 ومعظم المعاتي التي وردت آنفاً لوصف الظاهرة القيادية إغا تتعلق انب 
القبادي نفسه وصفاته وطرائق تكوين مهاراته وتشكيل فكره ولكن الظاهرة 
الفيادية لأ تعمل عملها من جانب واحد وما يلزم لکي تختمل دائرة التشغيل 
آڻ يعمل الطرف القابل عملهء ويتمثل ذلك بوجود اتباع يقدمون "الولاء. 

« رالتطلق في ذلك: نشوء نبضات تحريكيةء أساسها وباعثها: تفتيش التاس 
عن مانح آمل شم عندما تستيد الخبرة ويستولي اللإأحباط. 

وهي حالة إرهاصات يصفها طريف العنبري' "'فيقول: 


ك و د فبا 2 

فلحكمته أو لشجاعته أو لحماله: صار أعجوية في الناس» كل فريق يريد 
معرفة كنوه وذخبرئه. لعلهم به یقتدون» أو له يطيعون وجبعاونه الرئيس'' 

وما هو مصیب في رمه هذا وخر له أن يدع الناس تتبعه. 

والداعية صاحب الميزان والعلم والعقل يتبغقي أن يعرف أن الناس سحطلبهء 
وهي التي ست رکش وراءه. بعد أن كثر الثاء واحرف أكثر المشاهير. 

والأرجح أن تعلقهم بطريف هذا إغا كان لشجاعته. لأنه يفخر ويقول في بيت أخر: 
تمرف وني أن ني انا RET‏ 

شاك لاحي ے الفوارس» محلم 


#َ 


فهر فارس إذاً. 


وهذا ما بعل "الفروسية دوماً من أهم محركات الحياةء لا في نتائجها المعركية 
فقط؛ بل في فابليتها لأن تكون عامل تزكية للقيادات والزعامات» وسببً ترجيح 
للشجعان على آهل المدوء والوداعةء والشاهد يكمن في "توس التاس له 
وجشهم عمن يعطونه صفقة الوكء. 


# والولاء مورد خير إذا كان القائد مسلمأًء ويريد إنفاذ مصالح الاسلام 


ولكنه يكن أن يتحول عن مقصده وطريقته المالى إذا لر تشذبه التربية ولجعله 
واعیاء لاله قد ینحرف ویکون جرد ولاء شخصيی. 

إن سيثة الولاء المطلق: أن التابع الموالي يتعلق بالقائد ويثق به ويتواكلل عليه. قإذا 
مات انقلب الموالون على أعفابهم» وإذا قتل في الحرب انهزموا ولم يواصلوا الثبات. 
ومن ثم يكون الولاء الذي لا تصحبه تربية إمائية وفكرية وبالاً في ساعات الشدة إذا 
أ يوات القتر. وهذا هو الذي حصل للجيش الأسباني لا قل طارق بن زياد اللك 
لذريق أول الفتح الإأسللامي بعد العبرر؛ فإن الجيش انهار بقتل لذريق. وهر ما فعله 
الب أرسلان أيضا في معركة "ملاذكرد" حين ركز هجومه على ملك الروم وأسره 
ونادى أن قد قل الملك. فانهزم جيش الروم كله وكان يقدر جخمسين ضعف 
امسلمينء وكل ذلك بسبب الولاء الشخصي» وقد حصلت للعرب نكسة لقسية 
إحباطية شديدة لا انهزم عبد الناصر في معركته مع إسرائيل» ثم لا مات لأن دعايته 
ربت العرب على الولاء لشخصه وأبرزته كقائد ملهم واستعملت الدعاية أنواع 
المبالغة والتضخيم فكانت ردة الفعال لا حصل الفشلل عظيمة مدمرةء وكل ذلك 
طرف من خير حركة الخياة حين تر من قناة استخدام نظرية الولاء. 


ت التفسم الذري لفاهرة الولاء الواعي 
ل وليس من شروط القيادي صانع الولاء المؤثر في حركة الحياة آن بون 
"تجا" لأدوات التاثي. أو "مالكاً" هاء أو "معيدا لصياغتها" بشكل غير الشكل 
الذي وجدت عليهء وإ نما حسبّه أن يكون "مفصلا" و مَمرا" مر به المؤثرات. 
فيقوم بوظبغة " توجيهها" ومتابعة إدامتها لتكون بكثافة مؤثرة. 
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واصلل هذه الظاهرة: حركة الإلكترون حول نواة الذرة: فإنه ركه يلرمه صن 
الناحية النظرية أن يبعت أشعةء ومعنى ذلك أنه سيستهلك غزونه من الطاقةء وتنفد. 
وتتبدل البنبة الذريةء لكن ذلك لا يكون, لأن الذرة لا تعمل كوحدة مستقلةء بل هي 
مرتبطة بقية الذرات. وهناك عملية جماعيةء أساسها: استقبال إلكترونات من ذرات 
اخرى» وإعادة إرساطاء في شكل فوتونات ضوثية وإشعاعية أخرى» فتكون حالة 
التعادل الدائمةء ويون المدار ا لحار جي لكل ذرة""مفصلاً" هذه العملية سن 
الاستراد والتصدير والأخذ رالعطاء ويكون الدأب واتصال الحركةء ومام غير 
"سوق تبادل" و بورصة "في حقيقة الأمر؛ الال واحد. 

وقي العمل الجماعي للسيطرة على الحياة: كن افتعال هذه الظاهرة في توظيف 
"الطاقة الشعبية الرخيصة" لصالح النطةء نهناك نواة قيادية وخبروية ولخصصيةء 
متماسكة. ويلزمها أشد الشروط راقص الاحتياط. لتظل متماسكة متجانسة. 
ولكن في المدارات نلجا إلى أسهل الشروط؛ ونتعامل مع ناقص. ومنحوت؛ 


ومنهوك: وطامع. و غیلر بالمس استسام اليرم؛ ل بهم "جات" الحآثمء 
ونځون را شم ومقك سالگاء لرن علي "الولاء جاص لةه لکن یار جیا 
نؤثر بواسطتها في الحياة. ي صورة ضغط وتر جیح» من دون أن تنفلق نواتنا. 

۵ آقرار ربانہۂ پنجرد ظھورھا چ صور الولاء 


ويرى ابن عبد ربّه صاحب العقد الفريد: أن عزوف الناس عن المعاني العالية 


ورضاهم بالسفلية والدون: إغا هي خلقة وطبيعة وجبلةء فيقول: (قد جب 
أكثر الاس على سوء الاختيار وقِلّة التحصيل والتظرء مع لؤم الغرائزء وضعف 
الممّم فقلٌ من يختار من الصنائع أرفعهاء ويطلب من العلوم أتفعهاء ولذلك كان 
أثقل الأشياء عليهم وأبغضها إليهم: مؤنة التحفظ؛ وأخفهاعندهم وأسهلها 
عليهم: إسقاط المروءة. وقيل ليعضهم: ما أحلى الأشياء كلها؟ قال 
a‏ 


والتجربة تؤيد مللاحظته. 

ومعنى ذلك آن الحركات العالمية الغالية الثمينة المؤثرة النافذة المغيرة إغا هي 
الأقل كمية وعددا. وأنها نفيسة نادرةء وأهلها قَلَة. إذ حركات تضييع الحق كثيرة. 
وهذه الظاهرة الحيوية هي التي أنتجت ظاهرة "القيادة“ و"الزعامة" و"التفوق'. 

101 اما رسك 

فإن الظاهرة القيادية قد اكتملت في حيط الواقع الإسلامي ا معاصرء ورسخت 
عناصرهاء وإنما هذا شرح فقههاء وبيان جذرهاء وعاولة تاصيلهاء وليل طريقة 
نفوذهاء وتحريك الحياة سائرء والبناء عامرء ولكن البيئة مزدهة جداء فحصل 


تأخبر في موعد الوصول. 

إن الدعاة يعملون في تمع معقد» وفيه منافسةء وأعماهم صحيحة مؤيدة 
بموازين التخطيط ولك تكم المنافس وكثافة ظلام التعقيد تمنع الدعاة من رؤية 
نتاج نشاطهم» والايام تر وهم يؤثرون ويربون ويقذفون في قلوب الأخيار آمالاً 
وفي قلوب الأشرار كبتاء ولكنهم لا بدرون حجم البْركة الى رفقرا اء فتدهمهم 


وسوسة تلبيطية توهمهم أن جهدهم يذهب سدى. إذ غزوهم للنفوس هو على 
أشكه» وترى الجبال حسبها جامدة وهي تمر مر السحابء وينزعح دعاة لتوا 
بالإبداع كلامهم فحجب ليل الإعلام المعادي بلاغته. وهو قي تفوس القوم كمثل 
شعر حسان أشد من نضح النبلء وعما قريب تستسلم له القلوب والعقول. 
وتلك موعظة: أن يصبر المربي والمدرب والمغكر والفقيه. لأن التحول آت بإذن 
الله تعالى. © 


١ (‏ ۳ تسر ابن عطية 1۳ ١۳ء‏ 1۳ ۵1 

(۴) الرعالة االقشم يةار ۸ 

() لبان العرب ٣ر١١۸‏ 

(۵) الشهب اللامعة في السياسة الناقعة للسالقي' 1۲١‏ 
(1) موسو غة المررة ١۸ ٣١‏ 


